
فقه الصلاة : 48- فقه خطبة الجمعة

حمها :

ذهب جمهور أهل العلم إل وجوب خطبة الجمعة، واستدلوا عل الوجوب
بما ثبت عنه صل اله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه
كان يخطب ف كل جمعة ، واستدلوا أيضا بقوله صل اله عليه وسلم : (
صلوا كما رأيتمون أصل ) وقول اله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا
إل ه ) وهذا أمر بالسعذكر ال نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل
الذكر فيون واجبا لأنه لا يجب السع لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة

لاشتمالها عليه .

 أركان الخطبة

الركن الأول: أن تفتتح بالتحميد:



وأقله الحمد له، ومن تتبع خطب الرسول اله صل اله عليه وسلم، لوجد
أوائل أكثرها، هو: الحمد له نحمده ونستعينه، ونؤمن به ، ونتوكل عليه ،

ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،
من يهده اله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له …. الخ.

 وقد اختلفت المذاهب ف هذا الركن: فالشافعية والحنابلة يرون أن الخطبة لا
تصح بدون التحميد، وأنه واجب فيها، ويرى الحنابلة أنه ليس من الضرورى
ر يقوم مقام الحمد، من أدائه للمعنه، بل إن الثناء والشذكر لفظ الحمد ل

المقصود.

إلا أن الشافعية يرون وجوب النطق بلفظ الحمد أو ما يشتق من مادته.

عن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال : ( كل
كلام لا يبدأ فيه بالحمد له فهو أجذم) رواه أبو داود وأحمد بمعناه .

ـه تعـاللام الـذي لا يبتـدأ فيـه بحمـد الالجـذام : الـداء المعـروف ، شبـه ال
بإنسان مجذوم تنفيرا عنه وارشادا إل استفتاح اللام بالحمد .

 وف رواية: ( الخطبة الت ليس فيها شهادة كاليد الجذماء ) رواه أحمد وأبو
داود والترمذي، وقال ( تشهد ) بدل ( شهادة ) 

ليس فيها شهادة : أي شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اله .



وعـن ابـن مسـعود رضـ الـه عنـه أن النـب صـل الـه عليـه وسـلم كـان إذا
تشهد قال : ( الحمد له نستعينه ونستغفره ونعوذ باله من شرور أنفسنا .
من يهد اله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا اله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة . من
يطع اله تعال ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا

يضر اله تعال شيئا ) .

وعن جابر بن سمرة رض اله عنه قال : كان رسول اله صل اله عليه
وسلم يخطب دائما ويجلس بين الخطبتين . ويقرأ آيات ويذكر الناس . رواه

الجماعة إلا البخاري والترمذي .

وعنه أيضا رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم أنه كان لا يطيل
الموعظة يوم الجمعة إنما ه كلمات يسيرات . رواه أبو داود .

وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رض اله عنهما قالت : ما أخذت (
ق والقرآن المجيد ) إلا عن لسان رسول اله صل اله عليه وسلم يقرؤها

كل جمعة عل المنبر إذا خطب الناس . رواه مسلم

ه عليه وسلم يقرأ علال ه صلبن أمية قال سمعت رسول ال وعن يعل
المنبر : ( ونادوا يا مالك ) متفق عليه .

وعن ابن ماجه عن أب أن الرسول قرأ يوم الجمعة ( تبارك ) وهو قائم يذكر



بأيام اله .

الركن الثان: الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم : 

والصلاة عند الشافعية والحنابلة ركن واجب، أما الأحناف والمالية، فيذهبون
إل أن الصلاة عل الرسول ف الخطبة سنة وليست ركنا ولا شرطنا.

:ه تعالالركن الثالث: الوصية بتقوى ال

 عند الشافعية والحنابلة، لأنه المقصود، ولا يتعين لفظها، وأقلها: اتقوا اله،
وأطيعوا اله ونحوه.

لذلك، لأن ف فية: فيرون أن بعض الذكر والقرآن يأما الأحناف والمال
القرآن الريم عظة ونصحا وتوجيها.

الركن الرابع: قراءة شء من القرآن الريم ولو آية:

فإذا قال خطيب: الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله صل اله عليه
وسلم، أما بعد: أوصيم بتقوى اله وطاعته، وأحذركم عن معصيته ومخالفته،

قال تعال: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ثم
يجلس ويقول بعد الثناء والصلاة عل النب صل اله عليه وسلم : أما بعد ،
فاتقوا اله فيما أمر ، وانتهوا عما نه عنه وزجر ، يغفر اله لنا ولم ، لان

مستوفيا أركان الخطبة باتفاق العلماء.



سنن الخطبة

:ذكر الفقهاء سننا كثير للخطبة نوجزها فيما يل

1- أن تون الخطبة عل منبر، اتباعاً للسنة كما روى الشيخان، ويسن أن
ذا وضع منبره صلإذ ه (الإمام أى مصل) يمين المحراب ون المنبر علي

موضع مرتفع، لأنه أبلغ ف عليه وسلم، فإن لم يتيسر المنبر فعل ه صلال
الإعلام، فإن تعذر استند إل نحو خشبة كما كان يفعل صل اله عليه وسلم قبل
نجذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، فَح قد خطب إل إيجاد المنبر، وكان النب

الجذع، فأتاه النب صل اله عليه وسلم فالتزمه أو مسحه بيده حت سن.

وكان منبره صل اله عليه وسلم ثلاث درجات غير درجة المستراح، ويستحب
أن يقف عل الدرجة الت تليها، كما كان يفعل النب عليه السلام.

2- استقبال القوم بوجهه، لما روى ابن ماجه عن عدى بن ثابت عن أبيه عن
جده قال: كان النب صل اله عليه وسلم إذا قام عل المنبر استقبل الناس

بوجوههم.

3- أن يسلم عل الناس إذا صعد المنبر، اتباعاً للسنة، لما روى ابن ماجه عن
جابر قال: كان النب صل اله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم “.

4- الجلوس عل المنبر بعد السلام.



5- أن يرفع الخطيب صوته ليسمع الحاضرين.

6- أن يخطب قائما ما دام يقدر عل القيام.

7- أن يجلس الخطيب بين الخطبتين للفصل بينهما؛ عن ابن عمر رض اله
عنهما قال : كان النب صل اله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس

ثم يقوم كما يفعلون اليوم . رواه الجماعة

وعن جابر ابن سمرة رض اله عنه قال : كان النب صل اله عليه وسلم
يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ، فمن قال انه يخطب جالسا
فقد كذب ، فقد واله صليت معه أكثر من ألف صلاة (المراد بها الصلوات

الخمس ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

أب شيبة عن طاووس قال : خطب رسول اله صل اله عليه وروى ابن 
وسلم قائما وأبو بر وعمر وعثمان ، وأول من جلس عل المنبر معاوية .
وروى أيضا عن الشعب أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه

ولحمه .

وبعــض الأئمــة أخــذ وجــوب القيــام أثنــاء الخطبــة ووجــوب الجلــوس بيــن
الخطبتين استنادا إل فعل الرسول صل اله عليه وسلم وصحابته ، ولن

الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب .

.8- تقصير الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأول



9- أن تشمل الخطبة عل الدعاء للمسلمين عامة، والحاضرين منهم خاصة
تذكيرا بالأخوة الإسلامية.

استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها :

فعن عمار بن ياسر رض اله عنه قال : سمعت رسول اله صل اله عليه
وسلم يقول : ( إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه (علامة )

فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ) رواه أحمد ومسلم .

وإنمـا كـان قصـر الخطبـة وطـول الصلاة دليلا علـ فقـه الرجـل لان الفقيـه
. ثير من المعنال بالقليل من اللفظ عل تفلم فييعرف جوامع ال

وعن جابر بن سمرة رض اله عنه قال : كان رسول اله صل اله عليه
وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة . رواه النسائ بإسناد صحيح

وعن جابر رض اله عنه قال : كان رسول اله صل اله عليه وسلم إذا
خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حت كأنه منذر جيش يقول

صبحم ومساكم . رواه مسلم وابن ماجه .

صبحم ومساكم : أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء .

قـال النـووي : يسـتحب كـون الخطبـة فصـيحة بليغـة مرتبـة مبينـة مـن غيـر
تمطيـط ولا تقعيـر ، ولا تـون ألفاظـا مبتذلـة ملفقـة فإنهـا لا تقـع فـ النفـوس



موقعا كاملا ، ولا تون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها ، بل يختار ألفاظا
جزلة مفهمة .

وقال ابن القيم : ( وكذلك كانت خطبه صل اله عليه وسلم إنما ه تقرير
الأصول الإيمان باله وملائته وكتبه ورسله ولقائه ، وذكر الجنة والنار وما
أعد اله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فيملأ القلوب
من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة باله وأيامه ، لا كخطب غيره الت إنما

تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق ، وه النوح عل الحياة والتخويف بالموت
فإن هذا أمر لا يحصل ف القلب إيمانا باله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة

ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس عل محبته والشوق إل لقائه ، فيخرج
السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبل التراب

أجسامهم ، فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا وأي توحيد وعلم نافع
يحصل به ؟ !

ومن تأمل خطب النب صل اله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة
ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان اللية
والدعوة إل اله وذكر آلائه تعال الت تحببه إل خلقه ، وأيامه الت تخوفهم
من بأسه والأمر بذكره ، وشره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة اله
وصفاته وأسمائه ما يحببه إل خلقه ، ويأمرون من طاعته وشره وذكره

ما يحببهم إليه فينصرف السامعون قد أحبوه وأحبهم .



ثم طال العهد وخف نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقوم من
غير مراعاة حقائقها ومقاصدها ، فأعطوها صورها وزينوها بما ، زينوها به
الإخلال بها وأخلوا بالمقاصد الت فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغ
لا ينبغ الإخلال بها فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع ، فنقص

، بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها .

ما الحم إذا غاب خطيب الجمعة ؟

علـ الحضـور أن يقـدموا أحـدهم ليخطـب بهـم ثـم يصـل بهـم الجمعـة ركعتيـن ،
وليس لهم أن يتركوا الخطبة ويصلوا الظهر أربع ركعات .

والخطبة تصح بأدن كلام فيه ذكر اله تعال وتذكير الحاضرين ووعظهم ، فلو
حمــد الــه تعــال ، وقــرأ آيــة أو آيتيــن وأوصــ النــاس بتقــوى الــه عــز وجــل
والاستعداد للآخرة ثم صل عل النب صل اله عليه وسلم فقد حقق الخطبة ،

وأجزأ عن جميع الحاضرين .

حم الخطبة بغير العربية:

اختلف الفقهاء ف هذه المسألة عل ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها لا تصح بغير العربية لغير الحاجة، وتصح للحاجة.

وهذا قول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة، وقول الصاحبين من الحنفية،



وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.

وقالوا إن الخطبة لا تون إلا بالعربية لمن يفهمها ويعرفها ويحصل الفائدة
المرجوة منها ولن إذا كان المستمعون لها لا يفهمونها ولا يعرفونها ولا

يحصلون الفائدة المرجوة منها إذا كانت بالعربية فإنه يجوز أن تون
بلسانهم الذي يعرفونه لا بالعربية، وذلك لأن المقصود من الخطبة الوعظ

والإرشاد والتوجيه وهذا يأت لمن لم يفهم الخطبة لونها ألقيت بغير لسانه
ولغته.

والخطبة بالعربية ليست مقصودة لذاتها حت يمن أن يقال بعدم صحتها
بغيرها حت ولو لم يفهمها الناس المستمعون بل ه مقصودة لما فيها من

تعليم وتوجيه وإرشاد للمستمعين لها وهذا لا يحصل لمن لم يفهمها ويعرفها
لونها ألقيت بغير لغته الت يفهمها.

القول الثان: أنه تشترط الخطبة بالعربية ولا تصح بغيرها:

وهذا مذهب المالية، والشافعية، والرواية الصحيحة عند الحنابلة؛ عن مالك
بن الحويرث قال: أتينا إل النَّبِ صل اله عليه وسلم ونحن شببة

متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوماً وليلة، وكان رسول اله صل اله عليه
وسلم رحيماً رفيقاً، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أوقد اشتقنا سألنا عمن

تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إل أهليم فأقيموا فيهم، وعلموهم
،أصل ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتمون



فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لم أحدكم وليؤمم أكبركم “.

هذا الحديث بأن يصل ه عليه وسلم أمر فال صل ِوجه الدلالة: أن النَّب
المسلم كما رأي النَّبِ صل اله عليه وسلم يصل ويقتدي به ف أحواله

كلها وخاصة الصلاة، وخطبة الجمعة جزء من الصلاة الت ينبغ أن يقتدي
المسلم فيها بالنب صل اله عليه وسلم، وبما أن النَّبِ صل اله عليه

وسلم كان يخطب الجمعة بالعربية فإنه ينبغ ألا تخطب الجمعة إلا بالعربية
ولا تصح بغيرها، اقتداء بالنب صل اله عليه وسلم.

المناقشة : أن النَّبِ صل اله عليه وسلم إنما كان يخطب بالعربية لأنه
عرب ويخطب بقوم عرب فلا حاجة للخطبة بغيرها، وهذا ما نقول به عند
عدم الحاجة للخطبة بغيرها، وأما حينما يون هناك حاجة للخطبة بغيرها

كأن يون الذين تلق عليهم الخطبة غير عرب ولا يفهمون العربية فإنه يصح
أن يخطب بهم بلغتهم من أجل تحصيل المقصود من الخطبة وهو الوعظ

والإرشاد والنصح، مما لا يتحصل لوقلنا بوجوب الخطبة بالعربية لهم.

الدليل الثان: أننا نقول بوجوب الخطبة باللغة العربية لاتباع السلف والخلف
حيث لم يعهد منهم الخطبة بغير العربية.

المناقشة : أن السلف والخلف الذين ذكرتم إنما كانوا يخطبون باللغة
العربية لأنهم كانوا يخطبون بأناس يعرفون العربية، وهذا مما لا شك فيه أنه

ينبغ الخطبة ف مثل هذه الحالة باللغة العربية لعدم الحاجة للخطبة بغيرها.



القول الثالث: أنه يستحب الخطبة بالعربية ويصح بغيرها.

وهذا قول أب حنيفة وهو المعتمد عند الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية
عند الحنابلة.

وقالوا إن المقصود من الخطبة الوعظ وهو حاصل بل اللغات فتصح
الخطبة بأي لغة كانت يفهمها السامعون .

الترجيح:

القول الراجح فيها هو القول الأول وهو أن الأصل ف الخطبة أن تون
بالعربية ، وتصح بغيرها عند الحاجة لذلك بشرط قراءة الآيات باللغة العربية

ثم ترجمة معانيها بلغة الخطبة.

ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والإرشاد وهذا إذا كان بلغة لا يفهمها من
ألقيت عليه فإنه يفوت المقصود منها وتون عديمة الجدوى بخلاف ما إذا
كانت بلغة يفهمها من ألقيت عليه فإنه يفهمها ويستفيد منها ويتعظ بها، ثم
إن كثيراً من المسلمين ف العصر الحاضر لا يعرفون العربية وف إلزامهم

ون سبباً فبتعلم العربية مشقة كبيرة عليهم قد لا يقدرون عليها وقد ت
صدهم وأعراضهم عن الإسلام كما أنه لا يلزم من الإسلام أن يون الإنسان

متقناً للغة العربية، فلا يعقل بعد هذا أن يمنع إلقاء الخطبة بغير العربية
مقدور المسلم العجم وتفويت فوائدها المرجوة منها بسبب أمر ليس ف



تعلمه وتحصيله.

هل يجوز أن يخطب خطبت الجمعة خطيبان كل منهما يخطب بلغة؟

إذا كان الحاضرون ف المسجد لا يعرفون اللغة العربية ، فلا حرج أن يخطب
الخطيب بلغتهم حت تحصل الفائدة من الخطبة .

أما قيام خطيبين بإلقاء خطبة الجمعة ، فقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه اله
خطبت : ه : “هل يشترط أن يتولاهما واحد – يعنجواز ذلك ، فقال رحمه ال

الجمعة – أو يجوز أن يخطب الخطبة الأول واحد والثانية آخر ؟

الجواب : يجوز ، أي : لا يشترط أن يتولاهما واحد ، فلو خطب رجل ، وخطب
الثانية رجل آخر صح ” انته . “الشرح الممتع” (5/ 27) .

هل هناك دعاء معين وارد ، أو ذكر معين يقوله المصل بين خطبت الجمعة ؟ 

قــال الشيــخ ابــن عثيميــن رحمــه الــه : “ليــس هنــاك ذكــر مخصــوص أو دعــاء
مخصوص ، لن يدعو الإنسان بما أحب ، وذلك لأن هذا الوقت وقت إجابة ،
فإن النب صل اله عليه وسلم ذكر : ( أن ف يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد

مسلم وهو قائم يصل يسأل اله شيئا إلا أعطاه إياه ) .

أنها ما بين خروج الإمام – يعن ) : موس صحيح مسلم من حديث أب وف
دخوله المسجد – إل أن تقض الصلاة ) .



فهــذا الــوقت وقــت إجابــة ، فينبغــ للإنســان أن يســتغل الفرصــة بالــدعاء بيــن
الخطبتين بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة .

وكذلك يقال بالنسبة للإمام : إنه يدعو بين الخطبتين ، لن دعاء سريا بما يريده
من أمر الدنيا والآخرة .

وكذلـك أيضـا فـ صلاة الجمعـة فـ السـجود بعـد أن يـذكر الأذكـار الـواردة عـن
النب صل اله عليه وسلم يدعو بما شاء .

وكذلك أيضا ف التشهد يدعو قبل السلام بما شاء بعد أن يدعو بما ورد الأمر
.بالدعاء به” انته

وقال أيضا رحمه اله : “أما الدعاء ف هذا الوقت فإنه خير ومستحب ؛ لأن هذا
الوقت وقت تُرج فيه الإجابة ، فإن النب صل اله عليه وعل آله وسلم أخبر
أن ف الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائم يصل يدعو اله تعال إلا

استجاب له .

وساعة الصلاة ه أقرب الساعات لأن تون ه ساعة الإجابة ، لما رواه مسلم
عن أب موس الأشعري رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : (

ه ما بين أن يخرج الإمام إل أن تُقض الصلاة ) .

فعلـ هـذا ؛ فينبغـ أن ينتهـز الفرصـة فيـدعو بيـن الخطبتيـن ، وأمـا رفـع اليـدين
بذلك فلا أعلم به بأساً ؛ لأن الأصل ف الدعاء أن من آدابه رفع اليدين ، فإذا رفع



الإنسان يده فلا حرج ، وإذا دعا بدون رفع يد فلا حرج ، وهذا ف الدعاء الذي
بين الخطبتين” انته. “فتاوى نور عل الدرب” (فتاوى الصلاة/صلاة الجمعة) .

فالراجح – واله أعلم – أنه ليس هناك سنة لازمة عن النب صل اله عليه وسلم
ف هذا الموضع ، وأنَّ من أراد أن يشغل تلك الستة اللطيفة بدعاء أو ذكر أو

قرءان فله ذلك ، عل ألا يشوش به عل الحاضرين .

قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث :

وعن أب بريدة رض اله عنه قال : ( كان رسول اله صل اله عليه وسلم
يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران
فنزل رسول اله صل اله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين
يديه ثم قال ( صدق اله ورسوله ، إنما أموالم وأولادكم فتنة ، نظرت هذين
الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم أصبر حت قطعت حديث ورفعتهما ) رواه

الخمسة .

ه صلرسول ال ه عنه قال : ( انتهيت إلال رفاعة العدوي رض وعن أب
اله عليه وسلم وهو يخطب فقلت : يا رسول اله : رجل غريب يسأل عن
رسب فأت إل انته وترك خطبته حت دينه لا يدري ما دينه ؟ فأقبل عل
من خشب قوائمه حديد فقعد عليه ، وجعل يعلمن مما علمه اله تعال ، ثم

. الخطبة فأتم آخرها ) . رواه مسلم والنسائ أت



قال ابن القيم : وكان صل اله عليه وسلم يقطع خطبته للحاجة تعرض
والسؤال لاحد من أصحابه فيجيبه ، وربما نزل للحاجة ثم يعود فيتمها كما
نـزل لأخـذ الحسـن والحسـين ، وأخذهمـا ثـم رقـ بهمـا المنـبر فأتـم خطبتـه ،
وكان يدعو الرجل ف خطبته تعال اجلس يا فلان ، صل يا فلان ، وكان

يأمرهم بمقتض الحال ف خطبته .

هل من السنة حمل العصا ف خطبة الجمعة ؟

اختلف الفقهاء ف حم اتاء الخطيب عل العصا ونحوها من قوس أو سيف
أثناء خطبة الجمعة عل قولين :

القـول الأول : النـدب والاسـتحباب ، وهـو مذهـب جمهـور العلمـاء مـن الماليـة
والشافعية والحنابلة .

صل العصا ثابت من فعل النب اء علواستدل أصحاب هذا القول بأن الات
صل م بن حزن أن النبأحاديث كثيرة ، منها حديث الح ه عليه وسلم فال
ه وأثنعصا أو قوس فحمد ال ه عليه وسلم قام يوم الجمعة (متوكئا علال
عليـه…) إلـ آخـر الحـديث . حسـنه الألبـان فـ ” صـحيح أبـ داود ” وضعفـه
بعض أهل العلم ، فقال ابن كثير ف ” إرشاد الفقيه ” (1/196) : ليس إسناده

بالقوي ..

القول الثان : الراهة ، وهو معتمد مذهب الحنفية وإن خالف بعض فقهائهم .



وف كلام العلامة ابن القيم ما يدل عل أن الاتاء عل العصا ليس من هدي
النب صل اله عليه وسلم ف الخطبة عل المنبر .

ـد علـه ، وإنمـا كـان يعتَمـن يأخـذ بيـده سـيفاً ولا غيـرـه :” ولـم يقـال رحمـه ال
قوس ، وف عتمد علالحرب ي قوس أو عصاً قبل أن يتَّخذ المنبر ، وكان ف
الجمعة يعتمد عل عصا ، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد عل سيف ، وما يظنه بعض
الجهـال أنـه كـان يعتمـد علـ السـيف دائمـاً ، وأن ذلـك إشـارة إلـ أن الـدين قـام
بالسيف : فَمن فَرط جهله ، فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه
بسيف ، ولا قوس ، ولا غيره ، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة ، وإنما

كان يعتمد عل عصا أو قوس ” انته. ” زاد المعاد ” (1/429)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ” قوله : ( ويعتمد عل سيف أو قوس أو
عصـا ) أي : يسـن أن يعتمـد حـال الخطبـة علـ سـيف ، أو قـوس ، أو عصـا ،
صحته نظر ، وعل ه عليه وسلّم فال ّصل واستدلوا بحديث يروى عن النب
تقدير صحته ، قال ابن القيم : إنه لم يحفظ عن النب صلّ اله عليه وسلّم بعد

اتخاذه المنبر أنه اعتمد عل شء .

ـون عنـد الحاجـة ، فـإن احتـاج الخطيـب إلـووجـه ذلـك : أن الاعتمـاد إنمـا ي
اعتماد ، مثل أن يون ضعيفاً يحتاج إل أن يعتمد عل عصا فهذا سنة ؛ لأن
ذلك يعينه عل القيام الذي هو سنة ، وما أعان عل سنة فهو سنة ، أما إذا لم
يــن هنــاك حاجــة ، فلا حاجــة إلــ حمــل العصــا ” انتهــ. ” الشــرح الممتــع ”



(63-5/62)

ـون ثبـت فـأن ي ـه كلام ابـن القيـم ، ونفـرحمـه ال وقـد أيـد الشيـخ الألبـان
الأحاديث ما يدل عل أن النب صل اله عليه وسلم كان إذا خطب عل المنبر

اتأ عل القوس أو العصا ، وذلك ف ” السلسلة الضعيفة ” (حديث رقم/964)

حرمة اللام أثناء الخطبة :

ذهب الجمهور إل وجوب الإنصات وحرمة اللام أثناء الخطبة ولو كان
ـر سـواء كـان يسـمع الخطبـة أم لا ، فعـن أبـأمـرا بمعـروف أو نهيـا عـن من
هريرة أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة

والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) رواه الجماعة إلا ابن ماجه .

فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره .

حت قول الرجل لصاحبه : (أنصت ) وهو أمر بالمعروف ونه عن المنر :
عدَّه الشارع لغواً يحرم ساعة الجمعة .

وعن أب الدرداء قال : جلس النب صل اله عليه وسلم عل المنبر وخطب
الناس وتلا آية وإل جنب اب بن كعب فقلت له : يا اب مت أنزلت هذه الآية ؟
فأب أن يلمن ثم سألته فأب أن يلمن حت نزل رسول اله صل اله عليه
وسلم فقال ل أب : مالك من جمعتك إلا ما لغوت ، فلما انصرف رسول اله
صل اله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال ” صدق اب إذا سمعت إمامك يتلم



يفرغ ” . رواه ابن ماجه ، وأحمد وصححه الألبان فأنصت حت

فالسـؤال عـن الآيـة يـوم الجمعـة يحبـط مـن أجـر الجمعـة فيـف مـن يتحـدث عـن
تجارته وزراعته وأمور دنياه ، ومن غفلة بعض الناس أنه يجعل الخطبة ساعة

للنوم فلا يطيب له أن ينام إلا ف ساعة الجمعة .

حم رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب :

قال الترمذي ف ” سننه ” – عقب حديث أب هريرة ” إذا قلت لصاحبك … ” –
:

اختلفـوا فـ رد السلام وتشميـت العـاطس ، فرخـص بعـض أهـل العلـم فـ رد
السلام وتشميـت العـاطس والإمـام يخطـب ، وهـو قـول أحمـد وإسـحاق ، وكـره

بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك ، وهو قول الشافع اهـ .

وقال الشافع : لو عطس رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه
لان التشميـت سـنة ، ولـو سـلم رجـل علـ رجـل كرهـت ذلـك ورأيـت أن يـرد

عليه ، لان السلام سنة ورده فرض .

الصلاة عل النب أثناء خطبة الجمعة :

قال الإمام أحمد : لا بأس أن يصل عل النب صل اله عليه وسلم فيما بينه
وبين نفسه . ( المغن 2/165 وما بعدها )



الأسباب الت تبيح اللام أو الحركة والخطيب يخطب عل المنبر :

إذا عرضت للمصل حاجة لا يستطيع دفعها كالنعاس أو قضاء الحاجة أو وجع
يحتاج فيه إل حركة وعدم سون والدليل عل ذلك حديث : ” إذا نعس أحدكم
فـ المسـجد يـوم الجمعـة فليتحـول مـن مجلسـه ذلـك إلـ غيـره “. رواه أبـو داود

وصححه الألبان

وزاد البيهق وه ( والإمام يخطب ) وصححها الألبان أيضاً

ويجوز له أن يصنع ما يباح ف الصلاة كإرشاد الأعم خشية السقوط أو ما لا
بد له من ضرورات الحياة الت قد تؤدي إل الهلاك أو فوات مصلحة عظيمة

كطلب المصلين من الإمام أن يستسق لهم .

عن أنس بن مالك قال : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو
دار القضاء ورسول اله صل اله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول اله
صل اله عليه وسلم قائماً ، ثم قال :‐ يا رسول اله هلت الأموال وانقطعت
السبل فادع اله أن يغيثنا فرفع رسول اله صل اله عليه وسلم يديه … رواه

البخاري ومسلم

ويجوز للمأموم أن يصحح للخطيب آية أخطأ فيها ويفتح عليه إذا احتاج وهو
عل المنبر .

وإذا رأى شخص آخر يتلّم فلا يجوز له أن يسته بالقول كما تقدّم ولن يمن



أن يشير إليه بالصمت إشارة كأن يضع أصبعه عل شفتيه . واله تعال أعلم .

أما اللام ف غير وقت الخطبة فإنه جائز : فعن ثعلبة بن أب مالك قال :
كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس عل المنبر فإذا ست المؤذن قام
عمـر فلـم يتلـم أحـد حتـ يقضـ الخطبتيـن كلتيهمـا ، فـإذا قـامت الصلاة

ونزل عمر تلموا . رواه الشافع ف مسنده

وروى أحمـد بإسـناد صـحيح أن عثمـان ابـن عفـان كـان وهـو علـ المنـبر
والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم .

ماذا يفعل إذا كان لا يفهم اللغة الت تلق بها خطبة الجمعة ؟

رخص بعض أهل العلم للذي لا يفهم لغة الخطبة أن يتشاغل بالذكر أو القراءة
شريطة أن لا يشوش عل غيره ممن يستمع الخطبة .

هل يجوز كتابة الخطبة أو بعضها يوم الجمعة والخطيب يخطب ؟

الواجب عل من حضر الجمعة أن ينصت للخطبة ولا ينشغل عنها بشء .

وكتابة شء أثناء الخطبة يشغل عن استماع الخطبة والإنصات إليها ، مع ما فيه
من إشغال الناس والتفاتهم إل هذا الاتب .

والآن … قد تيسرت أجهزة التسجيل ، فصار من السهل تسجيل الخطبة ، فلا
حاجة إذاً إل الانشغال بتابة شء منها .



وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :رأيت بعض الإخوة يلخص خطبة الجمعة
وأنتم تخطبون ، فهل فعله هذا صحيح ؟

فأجاب : ” هذا الفعل ليس صحيحاً ؛ لأنه إذا لخص جملة ضاعت عليه الجملة
الأخـرى ، أو لخصـها علـ وجـه خطـأ ، فلا يرخـص للإنسـان أن يلخـص خطبـة
الجمعة ، لن هنا شء أهم من هذا ، وهو المسجل والحمد له ، يأت بالمسجل
وهناك مسجلات صغيرة جداً ويسجل ، وإذا ذهب إل البيت يلخص ما شاء ،

فلا تتب لا قليلا ولا كثيراً ” انته .”اللقاء الشهري” (4 /291)

صلاة تحية المسجد أثناء الخطبة :

 اختلف الفقهاء ف هذه المسألة عل ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن ذلك سنة، وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية.

القول الثان: أنه محرم، وهو مشهور مذهب مالك. 

 القول الثالث: أنه مروه، وهو مذهب الأحناف. 

المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصل والراجح أنه إذا دخل المصل
تحية المسجد ركعتين خفيفتين ولا يزيد عليهما؛ ليفرغ لسماع الخطبة. وذلك لما

صل ه عنهما – أن النبال ه – رضالصحيحين عن جابر بن عبد ال ورد ف
اله عليه وسلم خطب فقال: “إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام



فليصل ركعتين” وف رواية: “فليركع ركعتين وليتجوز فيهما”.

ولحديث جابر بن عبد اله قال جاء رجل والنب صل اله عليه وسلم يخطب
الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ركعتين .

رواه البخاري ومسلم

قال النووي رحمه اله بعد أن ذكر عدَّة أحاديث ف الباب: “هذه الأحاديث كلها
صريحة ف الدلالة لمذهب الشافع وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا
دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب: استُحب له أن يصل ركعتين تحية

المسجد، ويره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع
بعدهما الخطبة ” انته “شرح النووي عل صحيح مسلم ” (6/ 164).

واستدل المالية بجملة من الأدلة رأوا أنها مقدمة عل حديث جابر.

أن رجلا تخط :داود والنسائ أب ه: “ودليلنا ما فقال النفراوي رحمه ال
رقاب الناس والنب صل اله عليه وسلم يخطب فقال له: (اجلس فقد آذيت)
فأمره بالجلوس دون الركوع، والأمر بالشء نه عن ضده، وخبر: (إذا قلت

لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) نه عن النه عن المنر مع
.وجوبه، فالمندوب أول

وأما خبر سليك الغطفان وأمره صل اله عليه وسلم له بالركوع لما دخل
المسجد وهو يخطب ، فيحتمل نسخه بنهيه صل اله عليه وسلم عن الصلاة



حينئذ كما ف الخبر السابق .

، كما قال ابن العرب ، تقدير معارضته ، وعدم نسخه : فحديثنا أول وعل
لاتصاله بعمل أهل المدينة ، ولجريه عل القياس ؛ من وجوب الاشتغال

/2) من الفواكه الدوان بالاستماع الواجب ، وترك التحية المندوبة” انته
.(637

ولا يخف أن الأصل عدم النسخ، وأنه يمن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تحية
المسجد مشروعة مستحبة، والممنوع هو المش وتخط الرقاب، وأن هذه
التحية مستثناة من الأمر بالإنصات للخطيب، أو أن المصل يعتبر منصتا.

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله: ” قال ابن العرب: عارض قصة سليك ما هو
(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) ، وقوله صل :أقوى منها كقوله تعال

اله عليه و سلم: (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد
لغوت) متفق عليه. قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف ، وهو أمر اللاغ بالإنصات

، مع قصر زمنه ، فمنع التشاغل بالتحية ، مع طول زمنها : أول. وعارضوا
أيضا بقوله صل اله عليه وسلم وهو يخطب ، للذي دخل يتخط رقاب الناس:

(اجلس فقد آذيت) أخرجه أبو داود والنسائ وصححه ابن خزيمة وغيره من
حديث عبد اله بن بسرٍ. قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وروى

الطبران من حديث ابن عمر رفعه: (إذا دخل أحدكم والإمام عل المنبر فلا
صلاة ولا كلام حت يفرغ الإمام).



والجواب عن ذلك كله: أن المعارضة الت تؤول إل إسقاط أحد الدليلين ، إنما
يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممن.

أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنا. وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه
كالجواب عن الحديث ، وهو تخصيص عمومه بالداخل.

وأيضا فمصل التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، فقد تقدم ف افتتاح
الصلاة من حديث أب هريرة أنه قال : (يا رسول اله ، سوتك بين التبير

والقراءة ما تقول فيه؟ ) فأطلق عل القول سرا السوت.

وأما حديث ابن بسرٍ : فهو أيضا واقعة عين لا عموم فيها، فيحتمل أن يون ترك
أمره بالتحية قبل مشروعيتها ؛ وقد عارض بعضهم ف قصة سليك بمثل ذلك .

ويحتمل أن يجمع بينهما ، بأن يون قوله له: (اجلس) ، أي بشرطه ، وقد عرف
قوله للداخل: (فلا تجلس حت تصل ركعتين) ، فمعن قوله: (اجلس) أي لا

تتخط .

ون دخوله وقع فأو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز؛ فإنها ليست واجبة، أو ل
أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية، وقد اتفقوا عل استثناء هذه

الصورة.

ويحتمل أن يون صل التحية ف مؤخر المسجد ، ثم تقدم ليقرب من سماع
الخطبة ، فوقع منه التخط، فأنر عليه.



والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف، فيه أيوب بن نَهيك، وهو منر
الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم. والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله .

وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذي أنها أصح شء روي ف هذا الباب وأقوى ”
انته من “فتح الباري” (2/ 409 ).

تخط الرقاب :

عن عبد اله بن بسر رض اله عنه قال : جاء رجل يتخط رقاب الناس
ه صله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الال صل يوم الجمعة والنب
اله عليه وسلم : ( اجلس فقد آذيت وآنيت ) أي أبطأت وتأخرت ، رواه أبو

داود

من ذلك الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخط ويستثن
ومن يريد الرجوع إل موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى

الناس .

ه صله عنه قال : صليت وراء رسول الال فعن عقبة بن الحارث رض
رقـاب النـاس إلـ ـه عليـه وسـلم بالمدينـة العصـر ثـم قـام مسـرعا فتخطـال
بعـض حجـر نسـائه ففـزع النـاس مـن سـرعته ، فخـرج عليهـم فـرأى أنهـم قـد
عجبوا من سرعته فقال : ( ذكرت شيئا من تبر (الذهب الخام ) كان عندنا

. فأمرت بقسمته ) رواه البخاري والنسائ رهت أن يحبسنف



لا يرفع الإمام يديه عند الدعاء ف الخطبة :

إذا دعا الخطيب يوم الجمعة وهو عل المنبر ، فالسنة أن لا يرفع يديه ف الدعاء
، بـل يفـ الإمـام بالإشـارة بالسـبابة ، كمـا ثبـت ذلـك عـن النـب صـل الـه عليـه
وسلم ، وقد أنر بعض الصحابة عل من رفع يديه عند الدعاء ف الخطبة ، لأن

ذلك لم ين من هدي النب صل اله عليه وسلم .

وقد ورد عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان عل المنبر رافعاً يديه.
فقال: قبح اله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول اله صل اله عليه وسلم ما يزيد
عل أن يقول بيده هذا؛ وأشار بإصبعه المسبحة، وف رواية: يوم جمعة.رواه
مسلم

قال النووي: (هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليدين ف الخطبة، وهو قول مالك
وأصحابنا وغيرهم، وح القاض عن بعض السلف وبعض المالية إباحته؛
.خطبة الجمعة حين استسق ه عليه وسلم رفع يديه فال صل لأن النب
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض)

صل له رفع اليدين ، اقتداء بالنب خطبة الجمعة ، سن الإمام ف فإن استسق
اله عليه وسلم ، وكذلك يرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون عل دعائه ؛ لما روى
البخاري ومسلم عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه قَال : اصابت النَّاس سنَةٌ (أي
هلَيع هال َّلص ِنَا النَّبيفَب ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدِ النَّبهع َلجدب وقحط) ع :
، اللَكَ الْمه ، هال ولسا ري : فَقَال ِابرعا قَام ، ةعمج موي ف خْطُبي لَّمسو



وجاعَ الْعيال ، فَادعُ اله لَنَا ، فَرفَع يدَيه ، وما نَرى ف السماء قَزعةً ، فَوالَّذِي
رِهنْبم نع نْزِلي لَم الِ ، ثُمالْجِب ثَالما ابحالس ثَار َّتا حهعضا وم دِهبِي نَفْس

. ( لَّمسو هلَيع هال َّلص هتيحل َلع رادتَحي طَرالْم تيار َّتح

حم رفع المصلين اليدين ف الدعاء يوم الجمعة :

الأصل أن يرفع الداع يديه عند الدعاء ؛ لقول النب صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ
( نتَيبا خَـائـفْرـا صمهدرنْ يا هـدَيي ـهلَيا ـلجالر فَـعذَا را ِيـتَحسي رِيـمك يِـح ـهال

صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

اءالدُّع ف ندَيالْي فْعابِ ربحتسا َللالَةٌ عدِيثِ دالْح فتحفة الأحوذي : و قال ف
واحادِيث فيه كثيرةٌ اهـ .

وأما من قال بأن المصلين لا يرفعون أيديهم عند الدعاء فقد قالوا : إذا لم يشرع
رفع اليدين للخطيب فالمأمومون مثله لأنهم يقتدون به ، لن هذا يحتاج إل دليل
خاص لأن السنة لمن يدعو أن يرفع يديه عند الدعاء ف كل الأحوال فمن أراد

أن يخصص حال الخطبة بمنع رفع اليدين فليأت بالدليل .

حم جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة:

الواجب عل من حضر الجمعة أن يقبل بقلبه وجوارحه عل خطبتها ، ولا يجوز
له الانشغال عنها ، ولو برد السلام ، أو الإنار عل من تلم أثناءها .



نم ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نفع
نيبو نَهيا بم لَه رغُف تنْصاو عتَمةَ فَاسعمالْج َتا ثُم وءالْۇض نسحفَا اضتَو

الْجمعة وزِيادةُ ثَلاثَة ايام ، ومن مس الْحص فَقَدْ لَغَا ) رواه مسلم

قال النووي رحمه اله : ” قوله صل اله عليه وسلم : ( ومن مس الحصا فقد
لغا ) فيه النه عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث ف حالة الخطبة ، وفيه
إشـارة إلـ إقبـال القلـب والجـوارح علـ الخطبـة ، والمـراد بـاللغو هنـا الباطـل

المذموم المردود ” انته . ” شرح مسلم ” ( 6 / 147 ) .

وجمع التبرعات من الحاضرين لخطبة الجمعة فيه تشويش شديد عل الخطبة ،
وفيه تسبب بالحركة من قبل جامع التبرعات والمتبرعين ، وفيه تسبب باللام
وتخطـ الرقـاب مـن قبـل جـامع التبرعـات ، وكـل ذلـك منهـ عنـه ، ومخـالف
لمقصود الجمعة وخطبتها ، وليس هذا بضرورة إذ يمن تأجيل التبرع إل ما
هدِ البع نبعد انتهاء الصلاة ، ومن فعله حرم أجر الجمعة وكانت له ظهراً ، فع
) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال اصِ رضالْع نرِو بمع نب
ابِهيث حالص نم لَبِسا وانَ لَهنْ كا هتاريبِ امط نم سمو ةعمالْج موي لاغْتَس نم
ثُم لَم يتَخَطَّ رِقَاب النَّاسِ ولَم يلْغُ عنْدَ الْموعظَة كانَت كفَّارةً لما بينَهما ، ومن لَغَا

نه الألبانا ) رواه أبو داود ، وحسرظُه لَه انَتالنَّاسِ ك رِقَاب َّتَخَطو

أي : مثل صلاة الظهر ف الثواب ، ويحرم بسبب لغوه ، وتخطيه رقاب الناس
من الثواب الجزيل الذي يحصل لمصل الجمعة .



إدراك ركعة من الجمعة أو دونها :

يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها
وعليه أن يضيف إليها أخرى ، فعن ابن عمر عن النب صل اله عليه وسلم
قـال : ( مـن أدرك ركعـة مـن صلاة الجمعـة فليضـف إليهـا أخـرى وقـد تمـت
صلاتـه ) . رواه النسـائ وابـن مـاجه والـدار قطنـ . قـال الحـافظ فـ بلـوغ

المرام : إسناده صحيح لن قوى أبو حاتم إرساله .

وعن أب هريرة أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( من أدرك من الصلاة
ركعة فقد أدركها كلها ) رواه الجماعة .

وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يون مدركا للجمعة ويصل ظهرا أربعا
(ينوي الجمعة ويتمها ظهرا ) ف قول أكثر العلماء .

قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن
فاتته الركعتان فليصل أربعا . رواه الطبران بسند حسن .

وقـال ابـن عمـر : إذا أدركـت مـن الجمعـة ركعـة فأضـف إليهـا أخـرى ، وإن
. أدركتهم جلوسا فصل أربعا . رواه البيهق

وهذا مذهب الشافعية والمالية والحنابلة ومحمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة



فيصل ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته .

الصلاة ف الزحام :

روى أحمـد والـبيهق عـن سـيار قـال : سـمعت عمـر وهـو يخطـب يقـول : إن
رسول اله صل اله عليه وسلم بن هذا المسجد ونحن معه ، المهاجرون

والأنصار ، فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منم عل ظهر أخيه .

هل للجمعة سنة قبلية ؟

الأحاديث ـ وكذلك الآثار عن الصحابة ـ الواردة ف صلاة أربع ركعات أو غيرها
قبـل الجمعـة ، لا تـدل علـ أن هـذه الركعـات سـنة راتبـة قبـل الجمعـة ، كمـا هـو
الحال ف صلاة الظهر مثلا ، بل تدل عل مشروعية الصلاة قبل الجمعة ، وهذه

الصلاة تعد من النفل المطلق، وليست من السنة الراتبة .

وقد جاء هذا ف أحاديث كثيرة ، منها :

ه عليه وسلم : ( لاال صل ِالنَّب قَال : ه عنه قَالال رض انَ الْفَارِسلْمعن س
وا ، هنهد نم ندَّهيرٍ ، وطُه نتَطَاعَ ما اسم رتَطَهيو ، ةعمالْج موي لجر لغْتَسي
ثُم ، لَه بتا كم ّلصي ثُم ، ناثْنَي نيب ِقفَري فَلا ، جخْري ثُم هتييبِ بط نم سمي
ينْصت اذَا تَلَّم الامام ، الا غُفر لَه ما بينَه وبين الْجمعة الاخْرى ) رواه البخاري.

وعـن ثعلبـة بـن أبـ مالـك أنهـم كـانوا فـ زمـان عمـر بـن الخطـاب يصـلون يـوم



الجمعة حت يخرج عمر . أخرجه مالك ف “الموطأ”

وعن نافع قَال : كان ابن عمر يصل قبل الجمعة اثنت عشرة ركعة . عزاه ابن
رجب ف “فتح الباري” لمصنف عبد الرزاق .

وجود سنة راتبة لصلاة الجمعة ، تُصل ون هذه الأدلة دالة علولا يصح أن ت
عهد النب فيه ف ن لها وقت تصلقبلها ، لأن هذه الصلاة [السنة الراتبة] لم ي
صل اله عليه وسلم إذ كان صل اله عليه وسلم يخرج من بيته إل الجمعة ،
ثـم يصـعد المنـبر ، ويـؤذن المـؤذن ، ثـم يقـوم الرسـول صـل الـه عليـه وسـلم

. ويخطب خطبته ، ثم ينزل فتقام الصلاة ، ويصل

فيقال لمن أثبت هذه السنة الراتبة : مت كانت تصل ف عهد النب صل اله
عليه وسلم ؟

فإن قال : كانت تصل بعد الأذان ، فهذا لا أصل له ف السنة .

وإن قال : كانت تصل قبل الأذان ، فهذه ليست سنة راتبة ، وإنما ه نفل مطلق
.

ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس عل الظهر ، وهو أيضا قياس فاسد ، فإن
السـنة مـا كـان ثابتـا عـن النـب صـل الـه عليـه وسـلم مـن قـول أو فعـل أو سـنة
ء من ذلك ، ولا يجوز إثبات السنن فمسألتنا ش خلفائه الراشدين ، وليس ف
مثـل هـذا بالقيـاس … ونظيـر هـذا أن يشـرع لصلاة العيـد سـنة قبلهـا أو بعـدها



بالقياس .

وقـال شيـخ الإسلام ابـن تيميـة : ( أمـا النـب صـل الـه عليـه وسـلم فلـم يـن
صل قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ولا نقل هذا عنه أحد ، فإن النب يصل
اله عليه وسلم كان لا يؤذن عل عهده إلا إذا قعد عل المنبر ، ويؤذن بلال
ـه عليـه وسـلم الخطبتيـن ، ثـم يقيـم بلال فيصـلال صـل ثـم يخطـب النـب
بالنـاس فمـا كـان يمـن أن يصـل بعـد الأذان لا هـو ولا أحـد مـن المسـلمين
الذين يصلون معه صل اله عليه وسلم ، ولا نقل عنه أحد أنه صل ف بيته
قبـل الخـروج يـوم الجمعـة ، ولا وقـت بقـوله صلاة مقـدرة قبـل الجمعـة ، بـل
ألفــاظه صــل الــه عليــه وســلم فيهــا الترغيــب فــ الصلاة إذا قــدم الرجــل
المسجد يوم الجمعة من غير توقيت كقوله : ( من بر وابتر ومش ولم
يركـب وصـل مـا كتـب لـه ) وهـذا هـو المأثـور عـن الصـحابة كـانوا إذا أتـوا
المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر ، فمنهم من يصل
عشر ركعات ومنهم من يصل اثنت عشرة ركعة ومنهم من يصل ثمان
ركعات ومنهم من يصل أقل من ذلك ، ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين
عل أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت ، مقدرة بعدد لان ذلك إنما يثبت
بقول النب صل اله عليه وسلم أو فعله ، وهو لم يسن ف ذلك شيئا ، لا

بقوله ولا فعله .

السنة البعدية لصلاة الجمعة :



ورد ف عدد الركعات الت تُصل بعد الجمعة عدة أحاديث :

الحديث الأول : أنها ركعتان .

فعن عبدِ اله بن عمر رض اله عنهما انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم (كانَ
لا يصلّ بعدَ الْجمعة حتَّ ينْصرِف ، فَيصلّ ركعتَين) . رواه البخاري ، ومسلم

الحديث الثان : أنها أربع ركعات .

فعن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( اذَا
صلَّ احدُكم الْجمعةَ فَلْيصل بعدَها اربعا ) . رواه مسلم

وقد اختلف العلماء ف ذلك عل عدة أقوال بناء عل اختلاف هذه الأحاديث .

القول الأول : أنه يصل ركعتين : جاء ذلك من فعل ابن عمر رض اله عنهما . 

والقـول الثـان : وإليـه ذهـب أكثـر الفقهـاء اسـتحباب صلاة أربـع ركعـات بعـد
الجمعة . يروى ذلك عن عبد اله بن مسعود رض اله عنه وأصحابه ، وهو

. اختيار الحنفية ، واختيار الإمام الشافع

والقول الثالث : التفصيل : فمن صل سنة الجمعة البعدية ف المسجد صلاها
أربعا ، ومن صلاها ف البيت صل ركعتين فقط :

فـ ـه :” قـال شيخنـا أبـو العبـاس ابـن تيميـة : إن صـلقـال ابـن القيـم رحمـه ال



المسجد صل أربعا ، وإن صل ف بيته صل ركعتين .

قلت (ابن القيم) : وعل هذا تدل الأحاديث ، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه
كـان إذا صـل فـ المسـجد صـل أربعـا ، وإذا صـل فـ بيتـه صـل ركعتيـن ”

.انته

“زاد المعاد” (1/417) .

أربعاً ف إن شاء صل وهذا التقييد ليس عليه دليل، فالحاصل فيها أن المصل
البيت أربعاً أو ركعتين، فلا دليل عل ف المسجد أو اثنتين، وإن شئت صل

هذا التقييد الذي تفرد به ابن تيمية رحمه اله .

القول الرابع : استحباب ست ركعات :

وهو مروي عن عل بن أب طالب رض اله عنه، وعن جماعة من السلف ،
وهـو اختيـار أبـ يوسـف والطحـاوي مـن الحنفيـة ، وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـد

، ”المغن“ ذكرها ابن قدامة ف

اجتماع الجمعة والعيد ف يوم واحد :

إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد فقد اختلف أهل العلم ف هذه المسألة اختلافاً
: النحو التال كبيراًعل

1- مذهب الحنفية و المشهور عن المالية : يجب إقامة صلاة الجمعة ولا



تسقط عمن شهدالعيد  .

أوجبت الجمعة لم يقم دليل عل وهؤلاء العلماء يرون أن عموم الأدلة الت
تخصيصـها ومـا ورد مـن أحـاديث وآثـار فـ المسـألة لا يصـح تخصيصـها

للعموم عندهم لما فيها من مقال.

2- مذهب الشافعية ورواية عن الإمام مالك :  أن الجمعة تسقط عن أهل
القرى والبوادي الذي يصلون العيد مع أهل البلد، وأما أهل البلد فمطالبون
بصلاة الجمعة ويدل لهذا القول ما ورد عن عثمان رض اله عنه أنه قال
ف خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان ف يومم فمن أراد من أهل العالية
أن يصل معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. رواه مالك

ف الموطأ.
3- مذهب الحنابلة وابن تيمية والشوكان والصنعان وغيرهم : أن الجمعة
تسقط عمن حضر العيد سواء أكان من البلد أو من القرى إلا الإمام فينبغ
هذا القول ما ورد ف أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ويدل عل

الحديث عن إياس بن أب رملة
الشـام قال:شهـدت معاويـة بـن أبـ سـفيان وهـو يسـأل زيـد بـن أرقـم قـال:
أشهدت مع رسول اله صل اله عليه وسلم عيدين اجتمعا ف يوم؟ قال:
نعم.قال: فيف صنع؟ قال: صل العيد ثم رخص ف الجمعة فقال: من شاء
أن يصـل فليصـل. رواه أبـو داود والنسـائ ، وفـ سـنده اختلاف فصـححه



جماعة من أهل الحديث وضعفه آخرون.
وعن عطاء بن أب باح قال: صل بنا ابن الزبير ف يوم عيد ف يوم جمعة
أول النهـا ثـم رحنـا إلـ الجمعـة فلـم يخـرج إلينـا فصـلينا وحـداناً وكـان ابـن
عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له. فقال: أصاب السنة . رواه أبو داود

.والنسائ

وعن أب هريرة ض اله عنه عن سول اله صل اله عليه وسلم أنه قال:”
قد اجتمع ف يومم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون”.
ف :إرساله وقال الخطاب رواه أبوداود وصحح الإمام أحمد والدار قطن
إسناد حديث أب هريرة مقال ويشبه أن يون معناه لو صح أن يون المراد

بقوله: (فمن شاء أجزأه من الجمعة) أي عن حضور الجمعة ولا
يسقط عنه الظهر . 

إذن : يستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم
يشهد العيد لقوله صل اله عليه وسلم : ( وإنا مجمعون ) .

وتجب صلاة الظهر عل من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد عند الحنابلة
.

 


